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Abstract 

A special deputyship was the succession for Imam Mahdi during his 

minor occultation. The holder of this position had the scientific, 

political and economic supervision of the Shiite community, including 

other lawyers and ordinary Shiites and because of the direct 

connection with Imam Mahdi, the questions of the Shiites have been 

answered through them. In addition, in order to achieve this position, 

a direct and explicit text from the divine Hujjah was necessary. 

Imamiya considered this position unique to four of the jurists of the 

minor occultation period and mentioned them with the phrase 

"Nuwwab Arba’a (The Four Deputies)". According to this position, 

some contemporary deviant currents have tried to distort their 
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meaning and number and through citing some verses and narratives, 

have tried to consider the continuation of special deputyship after the 

fourth deputy as necessary and consider themselves as the last special 

deputy before reappearance of Imam Mahdi. In this article, we will 

answer this question with a descriptive-analytical method, what are 

the Qur'anic reasons for the claimant of contemporary Yamani and its 

criticism in the claim of the continuation of special deputyship after 

minor occultation? The findings of this study suggest that, in addition 

to the contradiction of Ahmad Ismail's statement regarding the 

interruption and non-interruption of the special deputyship after 

minor occultation, his understanding of the phrase "fitrat" in the 

Qur'an is wrong, and what is meant by this word is not a hidden divine 

proof (hujjah), but rather what is meant is the absence of a prophet 

who owns the Sharia. Furthermore, what is meant by the verse "Ikmal 

Din" is the necessity of the existence of infallible divine Hujjah, the 

only example of which is Imam Mahdi. 
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عي اليمانتية المعاصر" بآيات "الفترة"  نتقد استدلال تيار "مُدَّ

 و"إكمال الدين" في استمرار النياية الخاصة

  9نجادمهدي أکبر   5محمد شهبازيان
المهدویة والدراسات المستقبلة في المعهد العالي . أستاذ مساعد قسم معرفة التيارات بمعهد 1

 للعلوم والثقافة الإسلامية )الکاتب المسئول(، ایران، قم.
m.shahbazian@isca.ac.ir 

 . أستاذ في قسم علوم القرآن والحدیث جامعة إیلام، ایران، قم.2
m.akbarnezhad@ilam.ac.ir 

 الملخص

أثناء غيبة الصغری، وكان لصاحب هذا  #النيابة الخاصة هی الخلافة لحضرة المهدي
المنصب، الإشراف العلمي والسياسي والاقتصادي على الطائفة الشيعية، بما في ذلك الوکلاء 

بسبب التواصل المباشر مع حضرة المهدي ين والشيعة العاديين، و تم الرد على أسئلة  #الآخر
يقهم. بالإضافة إلى ذلك، للوصول إلى هذا المن صب، كان لا بد من نص مباشر الشيعة عن طر

بعة من فقهاء الغيبة الصغرى ×وصريح من حجة الله . وقد خصّ الإمامية هذا المنصب بأر
ً لمکانة هذا المنصب، فقد حاولت بعض التيارات  بعة". ووفقا وذكروهم بعبارة "النواب الأر

يف معناه وعدده، وحاولت، مستشهدة ببعض الآيات والأح اديث، المنحرفة المعاصرة تحر
                                                           

 يان، محمد؛ أكبر الاستشهاد بهذا المقال (. نقد استدلال تيار "مدُ ّعي م2124نجاد، مهدي. ): شهباز
 ،ثیالقرآن والحدوعد الأمم في اليمانية المعاصر" بآيات "الفترة" و"إکمال الدين" في استمرار النيایة الخاصة. 
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ياً، وتعتبر نفسها النائب الخاص الأخير  اعتبار استمرار النيابة الخاصة بعد النائب الرابع أمراً ضرور
قبل الظهور. هذا المقال إجابة لسؤال: ما هي الأدلة القرآنية لادعاء اليماني المعاصر ونقده في 

حث الذي تم تقديم بالمنهج دعوى استمرار النيابة الخاصة بعد الغيبة الصغری؟ ومن نتائج هذا الب
الوصفي التحليلي أنه بالإضافة إلى تناقض كلام أحمد إسماعيل فيما يتعلق بانقطاع وعدم انقطاع 
النيابة الخاصة بعد الغيبة الصغری، فإن فهمه لمصطلح "الفترة" في القرآن خطأ والمقصود بكلمة 

يعة. كما أن "الفترة" ليس إخفاء الحجة الإلهية، بل المقصود هو غياب ال نبي الذي يملك الشر
المقصود بآية "إكمال الدين" هو ضرورة وجود الحجة الإلهية المعصومة، ومثال ذلك الوحيد حضرة 

 .#المهدي

 الكلمات المفتاحية

 مدعي اليمانية، الفترة، إکمال الدين، النيابة الخاصة.
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 مقدمة

بعة" في الصغرى من تعاليم الإمامية  زمان الغيبة إنمّا الاعتقاد بوجود "النواب الأر
الإجماعیة. ورغم وجود وکلاء العامين في زمان الغيبة الصغری، إلا أن علماء 

يفا وخصائص مميزة لهذه الفئة من الوکلاء  الذين  -الشيعة وشيوخها اعتبروا تعر
ومن خصائص  .(312، ص 2هـ، ج3113)الممقاني،  أصبحوا يعرفون بالنواب الخاصة

وکلاء التعيين بالنص المباشر للإمام أو عبر النائب الخاص هذه الفئة من ال
بة منه، وتلقي  #السابق، والتواصل المباشر مع حضرة المهدي لتلقي الأجو

بة من حضرة المهدي وتقديم ال كرامات من أجل  #الأوامر والتوقيعات المكتو
إثبات أنفسهم، وكانوا مسؤولين عن الحفظ والإشراف على شؤون الشيعة 

 .(103، ص 3هـ، ج3123)الصدر،  ماعية والسياسية والثقافية والعلميةالاجت
بعة أشخاص،  وقد ذكر علماء الإمامية أن عدد النواب الخاصة يقتصر على أر

 واعتمدوا في إثبات ذلك على أدلة منها: التوقيع المرسل إلى علي بن محمد السمري
واب قد أكد عليه علماء وهذا الانحصار لعدد الن .(531، ص 2هـ، ج3135)الصدوق، 

. وقد (131هـ، ص 3133؛ الطوسي، 110، ص 2هـ، ج3131)المفيد،  الإمامية وأجمعوا عليه
تعرض قضية"انقطاع الوكلاء الخاصين" أثناء الغيبة ال كبری للهجوم مع مرور 
يهه. في هذه  يفه وتشو ية المنحرفة في تحر الوقت، وحاولت التيارات المهدو

مدعي الإمام الثالث عشر والنيابة  -سماعيل البصري الأثناء، أحدث أحمد إ
يفات في هذه العقيدة بتشبثه الخاطئ ببعض الآيات  -الخاصة واليمانية  تحر

والأحاديث وتفسيرها علی رأيه، وقد غرس وجهة نظره المنحرفة في عدم حصر 
عدد النواب الخاصة وضرورة استمرار وجود النائب الخاص على الأرض من 

إلى الوقت الحاضر، لعدد من الشيعة الإمامية وقام بتنشيط جماعة  ،ه 329سنة 
بالنظر إلى تأثير هذا  .(31ش، ص 3138)شهبازيان،  #تسمى أنصار الإمام مهدي و

ية واستمرار دعايتهم الواسعة في الفضاء  التيار على مجموعة من المهتمين بالمهدو
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الأدلة القرآنية التي يدعيها  الافتراضي والحقيقي، ففي هذا المقال سنتناول ما هي
 أحمد إسماعيل البصري وكيف يمكن انتقادها؟

 السوابق البحثية. 1

وتوجد أعمال كثيرة حول نقد أحمد إسماعيل البصري وادعاءاته، وأغلبها لا 
تتناول نقد حجج أحمد البصري القرآنية، وفي بعضها لم يناقش إلا موضوع النيابة 

يمکن الإشارة إلی  ية الخاتمةكتاب "الخاصة. و ير المحاضرات العلمية  -"المهدو تقر
في هذا الصدد. وقد تناول الخباز مسألة النیابة الخاصة والرد  - للسيد ضياء الخباز

 ، 3)خباز، بلاتاريخ، ج على شبهات أحمد البصري في رواية علي بن محمد السمري

وكتاب آخر هو "كتاب نقد أحمد الحسن التعليمي" من تأليف  (231-311صص 
"علي محمدي هوشيار"، وفي هذا الكتاب انتقد وجهة نظر دعوى أحمد البصري 

 .(135)محمدي هوشيار، بلا تاريخ، ص  بالرجوع إلى توقيع علي بن محمد السمري
 وقد تم في جميع الأبحاث المذكورة تناول بعض جوانب الموضوع، وكان جل

بعة وتبيين انحصار النيابة الخاصة بين النواب  يف بالنواب الأر الجهد في التعر
بعة المحددين. إلا أنه لم يتم نشر مقال مفصل عن المستندات القرآنية لهذا  الأر

 الشخص وادعائه.

 الأدلة القرآنية لمدعي اليمانية ونقدها. 1-1

ين وضرورة وقد ذهب مدعي اليمانية إلى عدم حصر عدد النواب الخاص
ه  إلى الوقت الحاضر، 329استمرار وجود النواب الخاصة على الأرض من سنة 

 استناداً إلى آيتين:

 . سوء فهم الآية )على فترة من الرسل(1-1-1
يحاول أحمد إسماعيل البصري اعتبار موضوع النيابة الخاصة بعد النائب  و
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يقدم نفسه على أنه النائب الأخير . ومن أجل إثبات هذا الرابع، کأمر مستمر و
الادعاء يواجه هذا السؤال والإشكال أنه إذا كان هناك نواب خاصون فكيف 

 لا يوجد نص في نصوص القدماء باسمهم ولم يذكر ذلك فقيه أو عالم؟
ً على هذه الإشكالات قال إنه لضرورة وجود الحجة على الأرض  ورداّ

م يعرفهم أحد ولم واكتمال هداية الناس، كان هناك نواب خاصون، ل كن ل
يعتقد أن  يكونوا ملزمين بتبليغ ادعائهم ومهمتهم! ولقد استخدم عبارة "الفترة" و
ً أمام  الفترة هي الوقت الذي لا يوجد فيه الرسول الذي يرسل لنشر الرسالة علنا
بهذا الوصف، في زمن الفترة، قد يكون هناك رسول معينّ من الله،  الناس. و

 .(52م، ص 2031)أحمد إسماعيل،  يأمره الله بالتبشير ل كن لعدم وجود قابل، لا
يشهد لقوله في الآية: " َ آباؤهُمُْ فهَمُْ غافلِوُن» و نذْرِ ... وَ سَواء   لتِنُذْرَِ قوَمْاً ما أُّ

يكتب: (30-1)يس،  «علَیَهمِْ أَ أَنذْرَْتَهمُْ أَمْ لمَْ تنُذْرِْهمُْ لا یؤمْنِوُن  و
يشير الله عزّ وجلّ إلى هذ  ا الوقت "الفترة" فيقول:و

ُنا یبیَنُ ل كَمُْ علَى سُلِ أَنْ  یا أَهلَْ الكْتِابِ قدَْ جاءكَمُْ رسَُول فتَرْةٍَ منَِ الر ُّ
هُ علَى ِ  تقَوُلوُا ما جاءنَا منِْ بشَیرٍ وَ لا نذَیرٍ فقَدَْ جاءكَمُْ بشَیر  وَ نذَیر  وَ الل َّ كلُ 

 .(33 )المائدة، ءٍ قدَیرشیَ
"الفترة" في هذه الآية لا تعني الانقطاع الكامل، بل تعني الضعف وكلمة 

والتراخي، وتعني أن الرسل حاضرون أثناء الفترة، ول كن هناك انقطاع وجمود في 
)أحمد  عدم وجوب نشر الرسالة الإلهية -واجبهم ومهمتهم، وهو ما يتجلى في. 

 .(52م، ص 2031إسماعيل، 
بلاغ الرسالة وإعلان الدعوة من وفي امتداد قوله، ذكر سبب عدم ض رورة إ

يرى أنه بما أن  قبل النواب الخاصة "فقدان قابلية الشعب" و"الشفقة عليهم" و
غالبية الناس لم يتبعوا النائب الخاص وعجز المؤمنون عن نصرته، فقد رحم الله 
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)أحمد تعالى المؤمنين وأخفى النائب حتى لا يصب غضبه على المؤمنين المتكاسلين! 

 .(51م، ص 2031سماعيل، إ
، بحسب إدعاء أحمد إسماعيل، أن مصطلح "الفترة" يعني عدم وخلاصة القول

وجود الحجة علناً ونائب خاص واضحاً، وتدل على ذلك الآيات التي تعبر عن عدم 
يش قبل النبي محمد  .|إنذار قر

 نقد الاستدلال بآية الفترة. 1-1-2
لأدعياء الباطلة، لا بد من الانتباه إلى في نقد الاتجاهات المنحرفة وا أولاً:

يقدمون أنفسهم مصداقاً  أنهم يأخذون من الآيات والأحاديث عقيدة عامة و
 لتلك العقيدة العامة دون أي سبب منطقي.

ية مثل هذا الأسلوب من أحمد إسماعيل البصري.  وفي هذا الصدد يمكن رؤ
" الذي تقبله الشيعة لأنه أشار إلى "ضرورة وجود الحجة الإلهية في كل عصر

يد معنى من الفترة الذي يعبر عن خفاء حجة الله المعصوم. في حين ينبغي أن  ير و
هم حجة الله ومعصومون حتى تنطبق  #نسأله من قال أن نواب حضرة المهدي

عليهم آيات "فترة من الرسل"؟ بعبارة أخری، الدليل القرآني لأحمد إسماعيل أعمّ 
بوجود أو عدم وجود نواب خاصة في زمن الغيبة  من المدعی ولا علاقة لها

 ال كبرى، بل هي تتعلق بالرسل الإلهيين.
على افتراض قبول مثل هذه الترجمة والتفسير لآيات الفترة، فما الدليل  ثانياً:

على أن أحمد إسماعيل البصري هو مصداق ومثال لهذا العنوان؟ ومع أنه ثبت 
بلا مستند قطعي يقينا أن له كلمات كثيرة مخالفة لأس )شهبازيان، اسيات الدين و

 .ش، الكتاب بأكمله(3131ش، الكتاب بأكمله؛ آيتي، 3138
ً لما ذكره أحمد إسماعيل، لا يعني عدم وجود الحجة  ثالثاً: معنى الفترة، خلافا

الداعية واختفائه التام عن الناس، بل في عصر الفترة كان هناك حجة وقد بشر 
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 ً غاب عنهم هؤلاء المنذرون والحج الإلهي عندما لم  الناس وحذّرهم. وطبعا
يرغب المخالفون في قبول المنطق الديني وقد قاموا بدعوتهم بالمحافظة على التقية 

 بإمامتهم على هذا النحو. ^للمؤمنين والمؤمنات، كما قام أهل البيت
وكلمة "الفترة" مأخوذة من مادة "ف ت ر" وتعني التخفيف والتوقف بعد 

وفي  (335، ص 7هـ، ج3103)الفراهيدي،  والتراخي والضعف في العملالشدة 
)راغب  الاصطلاح يعني التوقف عن إرسال الرسول الإلهي من الله تعالى

 .(122هـ، ص 3132الأصفهاني، 
ً عدم وجود رسول صاحب  والمقصود بعدم وجود الرسل الإلهيين هو أيضا

يعة الجديدة؛ وليس الغياب المطلق للأنبيا  ء المرتبطين بالوحي.الشر
ومن أدلة هذا القول هي قاعدة اللطف واحتجاج متكلمي الإمامية على 

هـ، 3131)الحلي،  ضرورة وجود الحجة الإلهية في كل عصر حتى تتم الحجة على الناس

ً لهذا الأصل المنطقي فإن عصر الفترة بين عيسى (151ص  لم  |ومحمد ×ووفقا
يكن خالياً من الحج الإلهية، ول كن مصطلح "فترة من الرسل" يعني خلو الأرض 

وأشار آية الله  (151ش، ص 3115)الحسيني الطهراني،  من رسول مع شرع جديد
بهان أحد علماء  المرعشي في مستدرك "إحقاق الحق" إلی قول الفضل بن روز
أهل السنة في القرن العاشر، الذي قال: "من عهد آدم إلى زمن الخاتم، كان في 

يعني أنه  |والنبي ×كل عصر أنبياء." والمراد بزمن الفترة التي كان بين عيسى
هم ليسوا أنبياء أصلا، لأن حنظلة بن لم يسمى نبي صاحب الدعوة، لا أن

و  ×صفوان، وخالد بن سنان، وجرجيس كلهم أنبياء الذين كانوا بين عيسى
وهذه القاعدة العقلية تؤكدها الأحاديث  (152، ص 23هـ، ج3103)التستري،  |محمد

 ، 3ش، ج3135)الصدوق،  التي تعبر عن استحالة خلو الأرض من الحجة الإلهية

 .(210 ص
خر: هناك روايات عديدة تخ بر عن وجود الأنبياء الإلهيين ودعوتهم دليل آ
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يخية  يمكننا أن نرجع على سبيل المثال إلى الروايات التار العلنية في عصر الفترة، و
؛ ابن حجر العسقلاني، 112ص  7هـ، ج،3108)الكليني،  التي تذكر أنبياء مثل خالد بن سنان

 .(103، ص 2هـ، ج3135
بالاستناد « الفترة»ث الشيخ الصدوق عن ومن القدماء تحد ً و أكثر تفصيلا

والأحاديث العديدة « ضرورة الحجة الإلهية في الأرض في كل عصر»إلى قاعدة 
 ً  .(151، ص 2ش، ج3135)الصدوق،  والمتواترة، یقول هناك حجة ظاهرة أو غائبة دائما

 .(153، ص 2ش، ج3135)الصدوق، ومع قبوله الروايات الدالة على عصر الفترة، 
يعة الجديدة من الأنبياء الإلهيين،  اعتبر الفترة من الرسل بمثابة فترة أصحاب الشر
يعة الجديدة بين  يرى أن المقصود بفترة من الرسل هو غياب نبي صاحب الشر و

، وكان هناك أنبياء فسروا الشرائع السابقة وهدوا الناس حتى |ومحمد ×عيسى
 .(158 ، ص2ش، ج3135)الصدوق،  |زمن محمد

ين من عصر الفترة، وذكر أمثال  وقد قدم الشيخ الصدوق بعض هؤلاء المنذر
وصاحب السيادة  (153، ص2ش، ج3135)الصدوق، صاحب السيادة خالد بن سنان 

. وهو واضح في أن هذه الحج في عصر الفترة (111، ص 2ش، ج3135)الصدوق، آبي 
يعة  قفوا عن الوعظ وشرحظهرت للناس ولم تقبلها بعض القبائل، ل كنهم لم يتو الشر

 .(111، ص 7هـ، ج3108؛ الكليني، 111، ص 2ش، ج3135)الصدوق،  للمؤمنين سرا
بما لعدم توثيق كلام أحمد البصري، ارتبك ناظم العقيلي )أبرز خطباء  ور

وادعى، على عكس إمامه،  .(201ش، ص 3138)شهبازيان، جماعة أحمد البصري( 
يين لا يخفون  ين للخواص أن النواب السر من كافة الناس بل كانوا ظاهر

ية وما يراه الإمام  والمتدينين وقد يتم التواصل معهم لاستكمال الأمور الضرور
ً  #المهدي  .(17م، ص 2037)العقيلي،  مناسبا

 ً : الآية التي ذكرها أحمد البصري لا علاقة لها بدعواه وهو أن "عدم رابعا
 حضور الحجة المعلنة الظاهرة".
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بمناسبة لتِنُذْرَِ » :الرد على شبهات أهل السنة، حلل الشيخ الصدوق الآية و
واعتبرها بمعنی عدم إرسال الأنبياء  (1)السجدة، «نذَیِرٍ منِْ قبَلْكَِ  منِْ  قوَمْاً ما أَتاهمُْ 

يش والعرب؛ ل كن كان هناك  يعة الجديدة( إلى الناس من قر )صاحب الشر
يعة، بل ك يعة الأنبياء الإلهيين أنبياء لم يكونوا أصحاب الشر ين بشر انوا مبشر

يمة إنكار وجود  السابقين ومكملي الحجج للناس. بمعنى آخر، ليس معنى الآية ال كر
يعة  الحجج الإلهية مطلقاً، بل هي تتحدث فقط عن عدم وجود أنبياء صاحب الشر

يستشهد بالأدلة على دعواه من القرآن والأخبار  .(118، ص 2هـ، ج3135)الصدوق،  و
يخيةا  .(117، ص 2هـ، ج3135)الصدوق،  لتار

يمة "نافية"  ين لم يعتبروا كلمة "ما" في الآية ال كر ين الآخر كما أن بعض المفسر
ية  بالتالي أن الآية  .(117، ص 7، ج)د.ت()الطوسي، وترجموا الآية على کونها مصدر و

يمة في هذه الحالة ولا يمكن اعتبارها مستندا لدعوی أحمد البصري، ب أي ال كر
 حال من الأحوال لأن معناه كما يلي:

 لينذر قوماً أنذروا مثل آبائهم ول كنهم في غفلة.
وقد ثبت هذا المعنى في بعض الأحاديث، وروى أبو بصير عن الإمام 

ِ ×الصادق ه َّّ  ...×: ع نْ أَبیِ ب صِیرٍ ع نْ أَبیِ ع بدِْ الل
نذْرِ  آباؤهُمُْ » ً ما أُّ ِ  لتِنُذْرِ  ق ومْا م ا  لوُن ف همُْ غاف َّّذیِن  أَنتْ  فیِهمِْ ك  ق ال  لتِنُذْرِ  القْ ومْ  ال

هِ و  ع نْ ر سُولهِِ و  ع نْ و عیِدهِ َّّ نذْرِ  آب اؤهُمُْ ف همُْ غ افلِوُن  ع نِ الل ، 1، ج3135)الحويزي، «أُّ

 .(185ص 
يعبر عن هذا التفسير أيضا عبارة للسيد مرتضى، والظاهر أنه يراها مناسبة  و

؛ ورغم عدم وجود هذا (121، ص 2م، ج3337)علم الهدی،  ة وأنّ لها شواهدللقاعد
النص في بعض نسخ كتاب "الأمالي" للسيد مرتضی علم الهدی، إلا أن محقق 
براهيم تمسك بالنسخة التي وثق بها، وفي هذه  الكتاب السيد محمد أبو الفضل إ
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  .(21، ص 3، ج)مرتضى، مقدمة محقق النسخة ملحق يحتوي على هذه العبارات
ُنا یبیَنُ ل كَمُْ علَى»وكذلك تم تفسير آية  فتَرْةٍَ  یا أَهلَْ الكْتِابِ قدَْ جاءكَمُْ رسَُول

سُل يخية المذكورة  (33)المائدة،  «منَِ الر ُّ يقة. والقواعد والروايات التار بنفس الطر
تدل على تفسير مخالف لوجهة نظر أحمد البصري. كما اعتبر العلامة الطباطبائي أن 

يعة؛ وليس عدم وجود نبي مبشر  معنى هذه الآية هو فقدان رسول صاحب الشر
ين: (211، ص 31هـ، ج3138)الطباطبائي،  ين المعاصر يقول أحد المفسر  و

وفي آيات القرآن عبر الله تعالى عن أن في كل عصر ولكل أمة نذير ومبين 
يعة والتعاليم الدينية،  ا خلَا فیِها نذَیِر  »للشر ةٍ إِل َّ م َّ وذلك  (21 )الفاطر، «وَ إِنْ منِْ أُّ

لأنه لن يكون لأحد من الناس في مختلف العصور عذر في عدم الاهتداء، كان 
به عليه الأمر، وأنّ الله تعالى بحكمته ورأفته لا يعذب عنده إرادة الهداية فلا يشت

ومن هنا يأتي تفسير تلك  (وإرشاد الأمر، )ما کنا معذبین فردا إلا بالتبليغ
 |الآيات الإلهية التي يبدو أنها تدل على أنه لم يكن هناك نذير قبل النبي محمد

على أنه لم يكن هناك ومن هنا يأتي تفسير تلك الآيات الإلهية التي يبدو أنها تدل 
روُنَ» |نذير قبل النبي محمد همُْ یتذَكَ َّ  «لتِنُذْرَِ قوَمْاً ما أَتاهمُْ منِْ نذَیِرٍ منِْ قبَلْكَِ لعَلَ َّ

يعة وملزم بتبليغ رسالته  (11)قصص،  هو أنه لم يكن هناك نذير هو صاحب الشر
سب تعاليم الدين للعالم أجمع، ول كن كان هناك دائما نذير يفسر الأدلة الشرعية ح

يف في زمن ما قبل النبي محمد )مكارم  |السابق )وهو دين عيسى بدون تحر

 .(330، ص 38ش، ج3170؛233، ص 8هـ، ج3121الشيرازي، 

 . سوء فهم آية )إكمال الدين(1-1-3
في البداية، استخدم أحمد البصري نفس الأسلوب الذي استخدمه علماء 
 الإمامية في مواجهة أهل السنة في تفسير آية إکمال الدین. وآية إكمال الدين 

عين الإمامة من بعده بأمر إلهي، وصرحّ علی إمامة  |تدل على أن النبي محمد
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يق أهل البيت×علي قبل البصري  . لقد^. وتم بيان الشرع والدين عن طر
هذا الجزء من الحجة وأضاف إليها كلمات بلا دليل، ل کي يغير نتيجة البحث 

 حسب رأيه. هو يكتب:
يقة الثالثة التي نطرحها هي أن لا يخلو الزمان من الحجة اللهية، ولا  ل كن الطر
يصح أن تختفي الحجة دون توكيل شخص، ومتى تختفي دون تنصيب نائب علانية، 

ستكون الأمة كلها مقصرة وستنحرف عن الحق، ولن يكون وفي هذه الحالة 
هناك أحد لديه القدرة على قبول المنهج الإلهي الصحيح. وفي هذا الوقت بتعيين 
مبعوث أو نائب يتم إقامة الحجة، ل كن لعدم وجود شخص ذي قابلية، لا يطلب 

ن . خلاصة الكلام: لا يوجد أسلوب يمك منه إعلام الناس والتواصل معهم...
ً مع آية إكمال  يتوافق أيضا أن يخلص الساحة الإلهية من التقصير والنقص، و
يقة هي أن لا  الدين ولا يتعارض معها، إلا الأسلوب الذي اقترحناه. وتلك الطر
يخلو الزمن من وجود حجة ظاهرة يتصل مع الناس مباشرة، أو إذا كان هناك 

يق السفراء، أو حجة مانع فهو غائبة لا يتصل بالناس  يتصل مع الناس عن طر
بالمباشرة، على أنه في مثل هذا الوضع، أي في زمن الفترة، لعدم وجود م ن له 
القدرة على قبوله، فإن المؤمنين مقصرون في هذا الأمر، و وأحوالهم موکولة إلی 

 .(11- 15 م، صص2031)أحمد إسماعيل،  أمر الله وقراره
ً عن تفضيل رأيه على رأي علماء ا لإمامية، ادعى أنه الوحيد الذي وتعبيرا

وجد سرّ الغيبة، وأن ذلك هو عدم وجود أعوان بين الناس والناس أنفسهم هم 
 .(11 م، ص2031)أحمد إسماعيل، سبب الغيبة 

بمعنى آخر، يرى أحمد إسماعيل البصري أنه بعد فترة الغيبة الصغرى ووفاة 
ه تعالى وهم حجة الله نواب الإمام المهدي الخاصين، هناك أشخاص يعينهم الل

ومعصومون؛ ول كن بسبب عدم قبول الناس فإنهم لا يكشفون عن أنفسهم 
يكونون مثل حضرة المهدي ية تامة، ومن جهة أخرى، لا  #و بسر في خفاء و
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سبيل أمام الناس إلى تحصيل معرفة دينهم، إذ لا يجب عليهم الرجوع إلى 
ً باطل. وفي الفقهاء، ولا ينبغي عليهم تقليد فقهاء الشيعة،  واجتهاد الفقهاء أيضا

يذمهّا لأنه بسبب عدم  هذه الفترة، ليس على المجتمع الشيعي إلا أن يدين نفسه و
مرافقة ومساعدة الحجة الإلهية، فقد قصروا في تحصيل المعرفة الدينية. وهذا هو 
معنى الفترة في الغيبة ال كبري. كما يرى أن هذه الفترة ستستمر حتى ظهور 

لأول والقائم الممهد الذي هو مصداق مثال له، والآن أحمد إسماعيل هو المهدي ا
 الحجة الإلهية الواضحة في نهاية الغيبة ال كبرى.

 نقاش وتحليل
 #لقد تحدث علماء ومتكلمي الإمامية بالتفصيل عن غيبة المهدي أولاً:

صلاح ؛ أبي 123هـ، ص 3133)الطوسي،  وعدم تعارضها مع احتجاج الله على الناس

وقد ذکر  .(213، ص 2ش، ج3170؛ الصافي الكلبايكاني، 113و  135هـ، صص 3101الحلبي، 
)الكليني،  منها قلة عون الناس #في روايات أسباب الغيبة للإمام المهدي

وفي روايات أخرى  .(13، ص 1هـ، ج3101؛ العلامة المجلسي، 111، ص 3هـ، ج3108
بطون سبب الغيبة الكامل بالحكمة الإ يعتبرونها من الأسرار الإلهيةير  لهية و

بختي .(172، ص 2هـ، ج3135)الصدوق،  ، (30، ص 3هـ، ج3135)الصدوق، أبو سهل النو
، (32هـ، ص 3133)الطوسي  والشيخ الطوسي، (308هـ، ص 3131)المفيد، والشيخ المفيد، 

من علماء  (111هـ، ص 3131)الحلي، والعلامة الحلي  ،والخواجة نصير الدين الطوسي
الإمامية الذين اعتبروا قلة تحرك المجتمع الديني في نصرة ولي الله ومساعدته هو 

. ومن هذه المواد يتبين أن ادعاء #السبب الرئيسي في غيبة الامام المهدي
أحمد البصري في فهم سر الغيبة وتفضيله على علماء الشيعة كلام مبالغ فيه، 

هد السيد الكليني يعتبرون قلة تحرك المجتمع ونوعية فقهاء وعلماء الشيعة منذ ع
 .#الشيعي وعدم مساعدهم له كأحد أسباب اختفاء وغيبة الإمام المهدي
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لدى أحمد إسماعيل تناقضات في كلامه وتطور دعواه؛ وآمن في بداية  ثانياً:
)أحمد  دعوته بانقطاع النيابة الخاصة بعد الغيبة الصغرى واعتبرها امتحانا إلهيا

بعد قبول انتهاء النيابة الخاصة اعتبر فقهاء  (311، ص 2-3م، ج2030ل، إسماعي و
)أحمد  الشيعة هم أوصياء دين الناس في فترة الغيبة ال كبرى وذكرهم بتعظيم

يؤكد أيضاً أن أهل البيت (308، ص 2-3م، ج2030إسماعيل،  أمروا باتباع "رواة  ^و
فقهاء »عند أهل البيت « ديثرواة الح»الحديث" في الغيبة ال كبرى، والمراد ب  

  .(10، ص 2-3م، ج2030)أحمد إسماعيل،  «الشيعة
يدعي أحمد إسماعيل في كتابه أن من شيوخ الشيعة أمثال الشيخ المفيد  ثالثاً:

والشيخ الطوسي، لم يؤمن أحد بتقليد من الفقيه، ولم يقلد أحد في الأحكام الشرعية 
يعتقد أن شي الجزائري  وخاً مثل السيد نعمة اللهأيضاً. وواصل هذا الاتهام و

 .(13م، ص 2030)أحمد إسماعيل،  والفيض الكاشاني كانوا أيضًا ضد الاجتهاد والتقليد
يصادف أن كلام أحمد إسماعيل هذا مع ما خصصه هؤلاء الشيوخ في  و

يا في فترة الغيبة.  كتبهم للتقليد في المسائل الفقهية واعتبروه ضرور
بة الوصول إلى الإمام المهدي والشيخ المفيد بعد أن في  #عبرّ عن صعو

عصر الغيبة وحاجة الناس إلى معرفة أحکامهم الفقيهية، يشير إلى أنه ينبغي عليهم 
 تقليد الفقهاء، فيقول:

إلى علم الحكم فیه فقد وجب علیه أن یرجع  یحتاج بحادث فأما الممتحن
)المفيد،  من جهتهمذلك  في ذلك إلى العلماء من شیعة الإمام و لیعلم

 .(31، ص 3هـ، ج3131
يرى أن حل مشاكل الحياة والشؤون أمر لا بد منه لتشاور  واستطرد كلامه و

يقول:  الفقهاء و
وكذلك القول في المتنازعين، يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب 
والسنة عن رسول الله صلى الله عليه والله من جهة خلفائه الراشدين من 
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يستعينوا في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهمعترت ين، و )المفيد،  ه الطاهر

 .(35، ص 3هـ، ج3131
يعة، وفي باب  في صفة المفتي ”كما اعتبر السيد مرتضى في كتاب الذر

مسألة تقليد العوام وغير أهل الفقه من أهل الفقه أو الفقهاء قضية “والمستفتي
تم استخدام عبارة "المفتي والمستفتي" بدلاً في كلمات القدماء عموماً ) اجتماعية

ين  من "الاجتهاد والتقليد" الحالية لعنوان الفصل( والشيخ الطوسي أحد الآخر
الذين يؤكدون هذا الأمر، وعلى خلاف ما قاله أحمد إسماعيل فإنه يأمر بالتقليد 

يقول في جواز الرجوع إلى الفقهاء في أحكام الدين ووجوب التقليد:   و
 ّ ذي نذهب إليه: أنهّ يجوز للعاميّ الذّي لا يقدر على البحث و التفّتيش و ال

تقليد العالم. ]وتجدر الإشارة إلى أن مراد الشيخ الطوسي من جواز التقليد هو 
ضد الحرمة، أي أنه استخدم هذه العبارة دفعا لمن حرم الرجوع إلى المجتهد.[ 

د أمير المؤمنين عليه السّلام إلى )يدلّ على ذلك: أنيّ وجدت عامةّ الطّائفة من عه
زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، و يستفتونهم في الأحكام و العبادات، و يفتونهم 

 .(820، ص 2هـ، ج3138)الطوسي،  العلماء فيها، و يسوغّون لهم العمل بما يفتونهم به
يب أن أحمد إسماعيل قد اتهم كباراً مثل: "المحدث النوري" و"السي د ومن الغر

نعمة الله الجزائري" بمعارضة الاجتهاد والتقليد، بينما كان السيد نعمة الله 
يين بل وردّ شتائم ميرزا محمد  ً لبعض آراء الأخبار ً واضحا الجزائري معارضا

يم واحترام الاجتهاد والمجتهدين  هـ، 3107)الجزائري،  الاسترابادي وتكلم في تكر

 .(12، ص 3ج
عمة الله الجزائري يعتقد بجواز تقليد المجتهد فكيف يمكن أن يكون السيد ن

، 3هـ، ج3107)الجزائري، الميت، ولا يعتقد بجواز تقليد المجتهدين والفقهاء الأحياء؟ 

 .(12ص 
يين مثل الفيض الكاشاني والسيد  ولذلك تجدر الإشارة إلى أنه حتى الأخبار
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ي الأمور نعمة الله الجزائري يرون أنه ضروري وواجب على غير المتخصص ف
الدينية ومن ليس لديه خبرة في علوم الحديث ولا يمكن أن يكون له فهم كامل 

 من الأحاديث، أن يتبع فقيهاً له خبرة في علوم الحديث.
بيان  يقة أخذ الأحاديث و واختلافهم مع الأصوليين هو في المصادر وطر

يرى أحد من الفتاوى، لذلك نؤكد أنه خلافا لما قاله أحمد إسماعيل البصري، لا 
ين أنه لا يصح للعوام تقليد المتخصصين؛ والفرق إنما هو في  الفقهاء المذكور

يقة فهم الفقه.  طر
يرى أحمد البصري أن آية إکمال الدين دليل على وجود الحجة الإلهية في  رابعاً:

كل عصر، ولا بد من وجود حجة إلهية في زمن الغيبة.وهذا القول هو نفسه 
ء الشيعة على مر الزمان وفي موقف الاحتجاح مع أهل الذي استخدمه علما

السنة، ول كن أحمد البصري استنتج من هذا القول الصحيح استنتاجا خاطئا، 
وهو أنه لا بد من وجود حجج إلهية معصومة في زمن الغيبة ال كبرى ول كن في 

ً ليس له أي أساس علمي وله نتائج  ،الخفاء وآخرها هو نفسه. وهذا الكلام أيضا
 اطلة.ب

ينبغي أن نعلم أن علماء الشيعة يعتقدون اليوم أن الإمام المهدي هو الحجة  #و
يعة" بعد حضرة  الإلهية المعصومة، وهو المثال الحقيقي والكامل ل  "مفسر الشر

ً في زمن الغيبة، والنواب الخاصة في زمن الغيبة |محمد . وهذه الحجة باقية أيضا
الغيبة ال كبرى آيات لتمسك بولاية الصغرى والفقهاء الصالحون في زمن 

يعة في زمن غيبة #المهدي . والمؤكد أن الشيعة لم يعفوا من اتباع الشر
ال كبري، ورغم وجود فقهاء ومتكلمين من الإمامية، إلا أنه لا توجد مشكلة في 
يق الصحيح والفقه. وللوقوف على أسباب وجوب تقليد المجتهدين في  معرفة الطر

ومن المؤكد أن  (38، ص 3هـ، ج3120 ،)الصدروالهم، راجع: زمن الغيبة وصحة أق
يعة في زمن الغيبة ال كبرى، ومع وجود فقهاء  الشيعة لم يعفوا من اتباع الشر
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يق الصحيح والأحکام الفقهية.  ومتكلمي الإمامية، لا مشكلة في معرفة الطر
راجع:  وللوقوف على أدلة وجوب تقليد المجتهدين في زمن الغيبة وصحة أقوالهم،

 .(38، ص 3هـ، ج3120)الصدر، 
والأمر الآخر أن أحمد البصري آمن بضرورة وجود الحجج الخفية التي يعينها 

ّ الله عز وجل الحجة على الناس  #الإمام المهدي حتى لا يقول أحد كيف أتم
يعة؟ #بعد ظهور المهدي يتوقع منهم أن يتبعوا أحكام الشر  و

ينبغ ً ي أن يسُأل أحمد البصري: ولا يخفى بطلان هذا القول، و : إذا كان أولا
قصد الله عز وجل إتمام الحجة على الناس، فلماذا كان هؤلاء الحجج في الخفاء ولم 
يكن عنهم علم حتى عند علماء الشيعة، بل هؤلاء فقهاء الشيعة هم الذين أرشدوا 

بعبارة أخری، الحج يد الله تعالی أن يوبخ الناس؟ و ة هو الناس؟ على أي أساس ير
شخص يمكن الاحتجاج له ولوجوده دليل واضح، وليس شخصًا خفي اسمه ومهمته 

 عن الجميع.
هو السبب في ظهور نائب  #إذا كان مجرد غياب الإمام المهدي ثانياً:

معصوم من جانبه، فلا بد من وجود نائب آخر لهذا النائب الغائب الخفي، 
ذا مثال على التسلسل الباطل وكذلك الأمر بالنسبة لمن بعده إلى النهاية. وه

 والمستحيل.
ً لإمامه أن:  ثالثاً: ناظم العقيلي )أبرز دعاة جماعة أحمد البصري( ادعى مخالفا

النواب الخاصة لم تكونوا مخفيين عن كل الناس وكانوا مكشوفين للخواص 
ية وما يراه الإمام  والمتدينين وقد تم التواصل معهم لاستكمال الأمور الضرور

ً  #المهدي  (17م، ص 2037)العقيلي،  مناسبا

 استنتاج

ية، والتي اعتبرها  النيابة الخاصة هي إحدى التعاليم الأساسية في هندسة المهدو
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علماء الإمامية خاصة بفترة الغيبة الصغرى. أحمد البصري الذي ادعى وجود 
ً لرسول الله ين وصيا بعة وعشر يعتبر نفسه اليماني الذي يمهد أساس |أر ، و

ونائبه الخاص الأخير، وقد وصلت إلى مثل  #الظهور، و ابن الإمام المهدي
هذه الادعاءات التي لا أساس لها مثل النيابة الخاصة بالإصرار علی تغيير عقائد 
بعض  وتعاليم الإمامية الأصلية والفقه الجعفري، وسوء فهم لآيات القرآن و

ية، واستخدام يل دون دليل في  الروايات الواردة في المصادر المهدو أساليب التأو
يف،ولقد قامت النقاد بفحص وتحليل  الآيات الإلهية، والجعل والتقطيع والتحر

 عدم صحة استشهاداته في العديد من ال كتب.
وفي إحدى الحجج فسر الفترة في القرآن بأنها تعني خفاء النواب الخاصة في 

خاطئ لآية إکمال الدين في فإنه من خلال استخدامه ال فترة الغيبة، وفي كلام آخر
يوم الغدير، ظن أن نفس الحجة تقتضي ضرورة استمرار وجود نائب خاص في 
الأرض. هذا في حين اعتبر هذا المدعي، بعبارات متناقضة، أن عصر النواب 
الخاصة قد انتهى. كما أن معنى "الفترة" في القرآن هي غياب نبي صاحب 

يعة، وليس نبي مجهول ومفقود. كم ا أن آية إکمال الدين مخصصة للإمامة الشر
يخية والروائية فقد انتهت  يرات التار بحسب التأكيد القطعي الناشیء من التقر و

 النيابة الخاصة بانتهاء فترة الغيبة الصغرى.
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